
عــــــرف الـــطــــــالـــب العــــــراقــي عــمــــــومــــــا
والجــامعي بخـاصـة بـالـوعي الـسيـاسي
العـــالـي، والالـتـــزام الـــوطـنــي الكـبـيـــر،
والادب الاخـلاقي الـســـامي الــى جـــانب
التفـوق العلمي المـتميز. فـكان ولا يزال
الـشعلـة الاجتـماعـية الـتي تنـير طـريق
الجمـاهيـر بنكـران ذات مـشهـود ومـشكـور، طـوال

تاريخ العراق السياسي المعاصر.
مع مجـيء حــزب الـبعـث الــى الــسلـطــة، والــذي
كـان هـدفه هـدم كل مـا هـو خيـر وشـريف ومفيـد
مـن الـتقــالـيـــد العــراقـيــة الاصـيلــة الــى جــانـب
تــدميــر البلـد بــرمتـه، اصطــدمنـا مـع تصـرفـات
مـــشـيـنــــة مـن قــبل الــبعــض ـ ولـيـــس الـكل ـ مـن

الطلبة البعثيين للاسف الشديد.
لـلاستــاذ مكــانــة شـبه مقــدســة لـــدى كل شعــوب
العـالم قـاطبـة والـشعب العـراقي ابـو الحضـارات
والامجـــاد، علـــى وجه الـتحـــديـــد فهـــو المـــرشـــد،
والمـــــوجـه لهـــــا والاب، والاخ، والــصـــــديـق المقـــــرب
الـــذي لا يمــــاثله بــــالمكـــانـــة احــــد. لكـن سـيـــاســـة
المقـبــــور صــــدام مــــزقـت الاســــاتـــــذة العــــراقـيـين
فقـسمـتهم الـى بعثـيين وغيـر بعثـيين، ومن هـذا
ــــــة المـــنــــطـلـق تحــــــددت عـلاقــــــة الادارة والــــطـلـــب
الـبعثيين بـاساتـذتهم مع الـتاكيـد ثانيـة على ان
معــظـم الــطلـبـــة الـبعـثـيـين ـ الا الـنــــزر الفــــاشل
القلـيل ـ كـــانـــوا علـــى مــسـتـــوى عـــالٍ مــن الخلق

والالتزام.
لقــــد هــــالـنـي مــــا ســمعـت عـن اعـتـــــداء طلـبــــة
جامعـيين على احـد الاساتـذة وفي قاعـة الدرس.
فـهل هــــذا مـعقــــول؟ انـنـي لا اصــــدق اذنـي وانــــا
اسـمع الخـبــر مـن اذاعـــة " العــراق الحــر" . تــرى
هـل يمكـن لـطـــالـب ان يمـــد يـــده علـــى اسـتـــاذه؟
مهمـا كــانت
تـــصــــــرفـــــــات
ذلـــــــــــــــــــــــــــــــــك
الاســــتــــــــــاذ!
وانـا أربـاً بــالاستـاذ
الــعــــــــــــــراقــــــي عــــــن
التـصــرف الـسـيئ.
وهــل انــعـــــــــــــدمـــــت
طــرائق الاحتجـاج
والشكـوى بالـطرق
الــــرسـمـيــــة وغـيــــر
ــــــــــــــرســـــمـــــيـــــــــــــــــة، ال
ـــــــوحـــــــة الآن المـفـــت
علــى مـصــراعـيهــا
ــــــــــواطــــن امــــــــــام الم

العراقي؟
انــنــي ارى في هـــــذه
الحـــادثـــة مـــؤشـــرا
خــطـيــــراً لحــــركــــة
تــشــــويه مقـصـــودة
للاســـاءة لــسـمعـــة
ومكـــانـــة الـطـــالـب
العراقـي العاليـة ونسف جسـور العلاقة العـلمية
والانـسانية بين الاستاذ والطـالب وتدمير مكانة
الجـامعـات العـراقيـة بـالكـامل وهـذا لا نـرتـضيه

لانفسنا ولا نقبله مطلقاً في عراقنا.
واهيب بـالـطلبـة العـراقـيين ـ الاوفيـاء الشـرفـاء ـ
الحــــريــصــين علــــى وطــنهـم وجــــامعــــاتهــم علــــى
اختلاف مشاربهم وقـناعاتهم، الوقـوف بالمرصاد
لـكل مـن يحــاول الاســاءة الــى وطـنـنــا الجـــريح،
ورصــد كل الـتحــركـــات والممــارســات الـتي تــسيء
الـى سمعـة الطـالب العـراقي الـناصعـة والمشـرفة

والتي تطعن الوطن في الصميم.
من واجـب الجمـيع العـمل يـــداً بيــد لـكي تـبقــى
الجامعـات العراقيـة عامـرة بالبـشر والـطمأنـينة
لــكل طـــــالــبــي الـعلــم علـــــى الاطـلاق، وملــتقـــــى
انـســانيـاً رائعـا لكـل الطـاقـات الخلاقــة المبـدعـة.
ومنـاراً عـلميـاً شـامخـاً يـشع بنـوره علـى المـنطقـة

برمتها!
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برسم المنظمات الطلابية
في الجامعات!

7 المدى الثقافي
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تبــدو مهمـة المـراسل وكـأنهـا عـمليـة اصـطيـاد
الأخبـار وإرسـالهـا إلـى جـريـدة أو تلفـزيـون أو
إذاعــة أو وكــالـــة..هكـــذا هي نـظــرة الآخـــرين.
والمـشكلة التـي يعاني منهـا المراسلـون وخاصة
مــــــراسلــي الـــصـحف الــيـــــومــيـــــة هــي نـــظـــــرة
المحرريـن إليهم وكـأنها نـظرة فـوقيـة لا يمكن
للمـراسـل أن يصـل فيهـا إلـى مـستـوى المحـرر
الـذي يعـتمـد أسـاسـا علـى مـا يـصل إلـيه من
نـتاجات المـراسلين إن كانت نـتاجات خـبرية أو
تقــريــريــة أو تحـقيـقيــة أو أي بـــاب من أبــواب
الصحـافـة ولـذلك تـراه أي المـراسل هـو الأقل
راتبا بين كل العـاملين في المجال الاعلامي في

العراق.
هل تــبـــــدو هـــــذه الــنـــظــــــرة صحــيحــــــة؟ وهل
المـــراسل صــائــد أخـبــار يــراهــا في الـطـــريق أو
لنـقل يسمعـها من مـسؤول في هـذه المحافـظة
أو تـلــك؟ وهـل هـــــــــــو الحـلـقـــــــــــة الأضـعـف في
الصحيفـة؟ وهل مهمتـه لها وقت محـدد كما
يفـعل المـــــوظفــــون في الــــدوائــــر؟وهـل مهـمــــة
المـراسـل الصـحفي تحـديـدا تـنتهـي عنـد هـذا
الحـد هــو كتـابــة الخبـر وإرســاله عبــر البـريـد

الالكتروني؟
كل هــــذه القــضــــايــــا وضعـنــــاهــــا أمــــام بعــض
المـراسـلين لـيجـيبــوا علـيهــا وعلـى الـرغـم من
مـواجهتنـا لبـعض الصـعوبـات من قـبل بعض
المـراسـلين لأنهم لا يـستـطيعـون التحـدث عن
صحــيفــتهــم مخــــافـــــة الفـــصل أو الــطــــرد أو
التحول من موظف له راتب إلى مراسل على
القـطعــة إلا إننـا نـكتــشف بعـض الـصعـوبـات

التي يلاقيها.
عمل متواصل

يقول احد المراسلين طالباًَ عدم ذكر اسمه: 
ان المـــراسل هـــو الغـــائـب الـــوحـيـــد حـتـــى عـن
حفلات التكريم مـا دام الجميع أمام العين ..
فهو عـند مـسؤولـي الجريـدة من النـائمين في

انت تنفصل ببطء مدعيا انك تتوغل في
بدائية الرمال.. ها انت تدرك ان محاورة
الــصحــراء تهـبـك سعــة ارحـب، وتجعـلك
تعيـش لحظـة اكـتشـافهـا لـرطـانـتك.. لم
تـعد، بعد الان تتنكر لايما شيء، بل على
العـكــس عـــدت الـــى عـبـــوديـتـك الاولـــى
بـدرجـة كــافيـة تجـعلك تـتخـطـى لحـظـة
انفــصــــالـك "الــصــنــــاعــي".. انــت لـــســت

مجنوناً، انت الآن حر!..
بــاغتنـا الضـوء، جـاء متـأخــراً من هنـاك،
من عـوالم اخــرى انفصـلت عنـا وتـشكلت
من جـديـد علـى هـامــش غيــابنــا.. وحين
تكــرمـت علـيـنــا بــذلك الخـيـط الابـيـض
والـواهن، كانت تـشعرنا بـكل ذرة منه، اننا
سـنلتحق بهـا من دونمـا عقد ولا شـراكة.
فقط سندخل "القوة والقدر والانذار" في
دفـاتـر الحـروب التـي لم تعـد معـنيـة بعـد
ــــــوت والقـــصعـــــة الان بـــســيـــــارات الحـــــان

والارزاق الجافة.
كـنــا شـبه عــاجــزيـن عـن ايـّمــا اسـتجــابــة
شعــوريـــة. ولكــن نفحــة مــا في اعـمــاقـنــا
كانـت تدفعنـا على اسـتحياء بـاتجاه تلك
العوالـم القادمـة من هنـاك، بينمـا انابـنا
بـاب الـسجن في ذلـك الاستقبـال الطـارئ
لـتلـك الحيــاة التـي غمــرتنــا مـصــادفــة..
ظل صــريــره المـتقـطع والـصــاخب يــطلق
صـرخـات وحـشـرجــات استغـاثــة متـأخـرة
جـعلـتـنـــا نــظـن انـنـــا فـعلا نـتـنـــاسل مـن
يــــأســنــــا الجــمــــاعــي في ذلـك الــصــبــــاح/
المـلحق ـ الــذي تـنفــس سهــواً في معــسكــر

الدريهمية..
تقـلب بعـضنـا مـثل الاسمــاك، بيـنمـا راح
آخـرون يزحـفون علـى ايديـهم وارجلهم..
دبـيـب غــريـب شهــدته، ارضـيــة الــسجـن..
خـنافس تـدب ببطء، صـراصر مسحـوقة،
اســراب مـن الـنـمل الـضـــال.. مخلــوقــات
تــذكــرتهــا الحـيــاة اخـيــرا فـــاتكــأت علــى
بعــضهــا واسـتعــانـت بجــدران الــسجـن..
حـشـود كــانت في طــريقهـا الـى المـوت وهـا
هـي تتـفكك وتـتبـاعـد لـتغيـر مـن شكلهـا
المضغـوط والمتـداخل وتعـود الـى صـورتهـا

الاولى.
عند الباب، وبحضـور الضوء، كان كل منا
يحـدق في الـبسـاطيل المـصبـوغـة اولًاُ  ثم
يــرفع بـصــره ليـسـتقـبل لقـطــات الـثيــاب
المـكـــويـــة والـكـــروش والـــوجـــوه الحلــيقـــة
فتـعتـصــره مــرة اخــرى ثــواني الاخـتنــاق
اللانـهائيـة التي عبـرها اخيـرا، وبدلًا من
ان يتهاوى علـى خدر الاحـساس بـالولادة
الجـديـدة، كــان ثمـة احـسـاس آخـر يهـيئه

لصدمة جديدة. 
ــــة، ومـكــــان زيــن، قــــال احــــد ـ خــــوش نـقل

الضباط المجتمعين قرب باب الحافلة.
ـ اين؟ سأله احد الجنود، فاجاب:

ـ الى حفر الباطن!
ـ ولكن...

)ولكن كـيف؟ ..أتذهـب الى حفـر البـاطن
بهـذه الـثيــاب؟ بلا امـتعـة ولا افـرشـة ولا
حــتــــى وداع!؟ .. اهــنــــاك جــنــــود في هــــذا
العــالم تـسـاق للـدفــاع عن اوطـانهـا بهـذه
الـوحــشيــة؟ اهلنــا، اهلنـا الــذين نهــشهم
انتظـارنا طـوال الاربع والعشـرين سـاعة،
كيـف سيمـر علـيهم هـذا النهــار.. والليلـة
القـــادمـــة، والــنهـــارات، والآمـــاسـي، كــيف

سنموت بنظرهم؟!.
تـساءل عـدد من الجنـود: عوائلـنا، اهلـنا،
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الضياع في حفر الباطن
راقـبت عــدداً مـن الاشبــاح كــانت تـتحــاور
علــى ضــوء مــصـبــاح يــدوي قــريـبــاً مـن
الـسيـارة وايقـنت من اشـاراتهم الحـادة ان

جدلاً عنيفا يدور بينهم.
ايقضت العمارتلي بقوة هذه المرة، ونزلنا
مع  بقيـة الجنود فداهمنـا برد الصحراء
واحسسـنا ان ليلـة ثقيلة اخـرى تنتظـرنا

في صحراء حفر الباطن.
ســمعـنــا نـبـــاح كلـب قــرب احـــد الملاجـئ،
فتساءل العـمارتلي: شنهي، اكلاب اهناه؟
.. فـرد عليه جـندي بـدين كـان يقـف قرب

السائق: هذا كلب السيد الامر!
ســأله الـعمــارتلـي : انت شـنهـي اهنــاه؟ ..

اجاب: انا؟ انا طباخ السيد الامر.
دنــا مـنه العـمــارتلـي مـتــردداً، قــال: "بعــد
اخــــــوك، ولا اصــمــيــمــيــنـه ؟ مــتــنـه مــن

الجوع".
لوى الطبـاخ رقبته الغليظة قال: "اهنايه
مـاكـو ارزاق.. فـد يـوزعــون طحين وعـدس

وهاي هيه".
ســأله الـعمــارتـلي مــرة اخــرى: انت مــوش

طباخ. ترضه غيرتك؟ احنه اخوتك".
ابـتعــد الـطـبــاخ مــردداً: "هــاي مــشـكلـتك
داد.. اهـنــايه كل واحــد يحـتــار ابــروحه..
اشكالولك، عندي مضيف حاتم طي؟".

ضــرب الـعمــارتلـي كفــا بكف وهــو يــردد:"
بالحـسين، ولكـام هاي سـالفتنه مـا جرت

على عبد مسلم ابد!!".
ظهــر الــشـبح الــذي كــان يحــاور الــســائق
ومـسـاعـده كـان مـختـليـا بـالـســائق خلف
احد المـلاجئ، وحين اقترب منا عرفنا انه
الضــابط الخـافـر في مقـر الـوحـدة، وكـان
ينــوي ابقــاءنــا في الحــافلات طــوال تلك
ــــوفـــــر ملاجــئ في مقــــر ـــــة لعــــدم ت ــيل الل
الـلـــــــــواء.. ولــكـــن الـــــــســـــــــائـقـــين ابـــــــــدوا
احــتجــــاجهـم مـــدعــين ان مهـمــتهـم قـــد
ـــول انــتهــت وعلــيهــم ان يعـــودوا قـبـل حل
الــصبــاح وهــذا مــا اثــار غــضب الـضــابـط
الــذي تمت تهـدئـته اخيـرا خلـف الملاجئ

فعاد منتشيا وغير مبال بمصيرنا.
قــال:" يــوجــد ملجــأ واحــد فقـط.. دبــروا
حالكـم، هذه اللـيلة وغـدا سيتم تـوزيعكم

على الافواج".
رفـض الجـنــود هــذا الـتــوجــيه المقـتـضـب
وهتفوا بقائمة طويلة من الطلبات، جاء
في مقدمتهـا الحاجة لتنـاول وجبة طعام

بعد نهار طويل ومقرف من السفر.
ولــم يكـتف الجـنــود بــذلـك بل احــاطــوا
ـــــالــضـــــابــط مــن كل جـــــانــب وتعـــــالــت ب
صــيحـــــاتهــم وكـــــاد بعــضهــم ان يــضــــرب
الـضــابـط الــذي ظل يــدور حــول نفــسه
محــاولا الــتخلـص مـن مــوجــة الغـضـب

التي بدأت تحاصره.
تـنــاهـت اصــوات الجـنــود الغــاضـبــة الــى
ــــى الفـــور ـــواء فـــامــــر عل اسـمـــاع امــــر الل
بــتعـيـين كـيــس مـن الــصـمـــون لــتهـــدئـــة
المــوقفق، وســرعــان مــا هبـط علـينــا ذلك
الكـيــس مـثل خــروف مــشــوي فــتلاقفـته
الايــادي وتنــاثــر الــصمــون فــوق الــرؤوس
وتحت اقـدام الجنود، ولـم احصل منه الا
على كـسرة يابسة قـدمها لي احد الجنود

الذي لم اتعرف عليه اطلاقا.
كــانت تلـك "اللقمـة الـصعبـة" هي احـدى
الهبـات الــسمـاويـة المـميـزة الـتي حـصلت
علـيها طـوال فترة ضـياعي في رمـال حفر

الباطن.
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من داخلها، قـسمها الى نصفين بصعوبة
وقــدم لـي واحــدا مـنهــا.. لـم اتقـبله مـنه،
ولكنه وضعـه على فخذي بـاصرار مرددا:
"خــاب تكـل، وين تلـكه صمــونه بهـالــزلك

هاذ"..
كــدت اضحك ولـكنـني انـشغلـت بطـريقـة
تـهشيـمه الحادة لـنصف الصـمونـة الآخر
الــذي راح يـتـنــاثــر بـين اسـنــانه الــصفــر

الطويلة والحادة.
لم يحـاورنـي في تلك الـرحلـة كـثيـرا، كـان
مـنهكا ويميل الـى النوم السـريع بين آونة
واخــرى.. وكنـت اشعــره بــرغبــة ثــابتــة في

العزلة، ولكني لم أبد انزعاجاً منه..
خفف السـائق من سـرعة الـسيـارة كثـيرا،

ثم اوقفها على نحو مفاجئ.
ـ هـذه سـيطـرة اخـرى، وقـال احــد الجنـود
فــشعــرت بــوخــزة اخـــرى لا مفــر مـنهــا،
والـتفـت فجــأة فــشــاهــدت ثلاثــة جـنــود
مـنبـطحـين علــى سفح تل صـغيــر ويقف
ــــة مــنهــم ثلاثـــــة اشخــــاص ـــــى مقــــرب عل
يـرتـدون بــدلات زيتــونيــة، وبيـد كل مـنهم

"كيبل طويل".
ـــــى رؤوسهــم ركلا في الــبـــــدء انهــــالـــــوا عل
ـــالـكـيــبلات ـــدوهـم ب ـــاحـــذيــتهـم. ثــم جل ب
بقسـوة.. قال نـائب الضـابط الـذي صعد
الى سيـارتنا وراح يدقق بكتـاب التحاقنا:

افرارية، ولسوء حظهم وقعوا بايدي هذه
المفــرزة، ثم اضــاف: "قـشــامــر مــدبــروهه،
ـــي ايـــــــــزور كـــتـــب مـــــــــأمـــــــــوريـه هـــــــــوه الـل

بهلشكل؟!".
لم تنفع تلك التـصريحات وان بدت لينة
بـتـخفــيف حــالـــة الغــضـب الـتـي وحــدت
جـنــود الحــافلــة، تجــاه نــائـب الـضــابـط
وسيطـرتـه ولم ينجـو طبعـا من الـشتـائم
الثقيـلة التـي سمع بعضهـا من دون ادنى
شـك، وقبـل ان ينـزل فـاجـأه الـعمـاراتـلي ـ
مثلما فـاجانا ايـضا ـ بسـؤال لا يخلو من
ــــــوك، رحــمـه ــــــروح اب الــتــنــــــدر، قــــــال : "ب
لـــوالـــديـك، مـــا تـكلـي ويـن صـــارت حفـــر
الــبـــــاطــن، راح نــصـل للـحجـــــاز، شــنهــي

الطركاعه؟".
ضحـك اغلـب الجـنــود بقــوة، ان لــم يكـن
جـــمـــيـعـهـــم، وكـــــــــانـــت ضـحــكـــتـهـــم، بـل
قـهقهـتهـم واضحــة ومكـشــوفــة الــدوافع،
ولم يـجد نـائب الضـابط بـُدا من الـنزول
بــســرعــة والاكـتفــاء بــاجــابــة ســريعــة لـم

يفهمها احد!.
بدأ الضـوء ينحسر سريـعا، فتلونت رمال
العـاصفـة بـالالـوان الاصفـر فـالبـرتقـالي
فـالاحمـر. وحين داهم الـظلام الصحـراء
علــى جــانـبي الـطــريق ، بــدأنــا نـتحـسـس
ـــــراهـــــا، فـــــازدادت الـــــرمـــــال مــن دون ان ن
وحـشتنـا داخل الحافلـة التـي باتـت جزءاً

من خيمة الظلام الواسعة من حولنا.
كـنـت اراقـب اضــواء مـصــابـيح الــسـيــارات
الـتـي كــانـت تقلـنــا وهـي تـتقــافــز في تـلك
العباءة الـسوداء التي كانـت تضمنا، وكان
شخيـر العمـارتلي الـذي وضع رأسه علـى
كتفي يكشف لي عن بؤس مستديم طالما

فشلت في تجاوزه او نسيانه.
تــوقفـت الحــافلــة اخـيــراً قــرب عــدد مـن
المـلاجئ فـشـممـت رائحــة نهــايــة الــرحلــة
ــــدا غــيــــر وايقــظــت العــمــــارتلــي الــــذي ب
مكتـرث بهــذه النهـايـة وفـضل ان يـسـتمـر

في نومه.
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الـى الـوراء . بـينمـا ظل مـصيـرنـا ينتـسب
ـــى وجـــوهـنـــا ـــوزع عل بــبلاهـــة الـــى قـلق ت
جـمـيعــا. لقـــد تحللـت الان في اعـمــاقـنــا
صــــدمـــــات القـــــاء القــبــض والاحــتجــــاز
والـتــرحـيل، وهــا نحـن نـتهـيــأ لـتـضـيـيف
نكـســات مــا زالـت مخـبــأة في ذلـك الغـبــار
الــذي حجب الـرؤيــا وجعل الـســائق اكثـر

تذمراً، بل واكثر جنونا.
ـ سـيطـرة، صـاح مـسـاعـد الـســائق بعـد ان
تــأكــد مـنهــا بـصعــوبــة، فــاحــدث ذلك في
نفوسنـا رجة عـنيفة.. ربمـا لانه ايقظ في
اعمــاقنــا قلق الــسيـطــرات المتــراكـم عبــر

سنين.
كنـا نخشـى السيـطرات دائـما، نخـاف من
الـوانها الحـمر ومـن رجالهـا القسـاة، رغم
ان الـكـثـيـــر مـنـــا كــــان يجـتـــازهـــا بـكـتـب

واجازات مزورة.
غيــر اننــا الان لـم نتــوقـف عنــد سيـطــرة
بــالمعنـى القــديم المتـرسـب في رؤوسنـا. بل
ـــــة عــنـــــد حـــــاجـــــز وهــمــي يمــثل فــــــاصل
صحـــــراويــــــة مفــتـــــرضـــــة ســـــرعـــــان مـــــا
اســتــطلـعهــــا ركـــــاب المقــــاعــــد الخـلفــيــــة

واتخذوا قراراتهم الجريئة والمفاجئة.
ـ افـلت، صــاح احــدهم فــاحــدث مــا يـشـبه
الشرارة بين الجنـود الذين تمكن بعضهم
من تحـطـيم زجــاج النــوافــذ والقفــز من
خلالهــا بخفــة عجـيبــة.. قفــز اثنــان، ثم
ــبـعـهــم آخــــــــرون ثـلاثــــــــة، وخــمــــــســــــــة وت
واســتــطــــاعــــوا ان يـخفــــوا انفـــسهــم بــين
عــشـــرات الــسـيـــارات الــــواقفـــة وحــشـــود

الجنود والاهالي المتجمهرة هناك.
لم تكن سيطرة ابدا، كانت ساحة مكتظة
بجمـوع غفيرة، عوائل تـبحث عن ابنائها،
جـنـــود يــشحــــذون، بعــضهـم يــبحـث عـن
وحدته العسكـرية واخرون ضلـوا الطريق
وجــاؤا يـنــشــدون المــاء والــطعــام، وهـنــاك
عـربــات ذاهبـة الـى الجـبهـة وآخـر قـادمـة
مـنها وثـمة سيـارات ارزاق ومقطـورات ماء
ومـطابـخ سفريـة وحافلات.. وكـان الحوار
ــــــالـــصــــــراخ بــين تـلـك الحـــــشــــــود يــتــم ب
والاشــارات الحــارة وسـط عــاصفــة رمـليــة

هوجاء.
اجـرى مأمـور الرحلـة تعداداً سـريعا ودونّ
اسمـاء الهـاربين بـسـرعـة ثم امـر الـسـائق
بــالانــطـلاق ، بعــد حــوار صــاخـب جــرى
بـيـنهـمــا وتـخللـته الــشـتــائـم والـتهــديــد،
خـصوصـا من قبل المـأمور الـذي كثيـرا ما
مــسك بمـســدسه في فــورة غـضـبه مهــددا
بـــاطلاق الـنــار عــدنــا ثــانـيــة الــى رمــال
الــصحـــراء ومــشـــاهـــدهـــا المـكـــررة وعـــاد
الجنـود الى صـمتهم وبـدا بعـضهم فـرحا
وهو يتـمدد علـى طول المقعـد ويهنـأ بنوم

مريح!
كــان الـطــريق يـتلــوى كــالافعـــى في ذلك
الـنهــار الــذي بــدأ ينـكمــش من حــولنــا..
رميـت عقب سـيكـارتـي الاخيـرة وفـوجـئت
بــالـعمــارتـلي وهــو يـتقــدم نحــوي ويتـهيــأ
ــــوس الــــى جــــانــبــي.. لا ادري لمــــاذا للـجل
شعـرت نحـوه بـالارتيـاح في تلـك اللحظـة،
ولــم اكــن اعــــــرف انـه كــــــان احــــــد ركــــــاب
حــافلـتـنــا، ربمــا لانـنـي لـم اسـمع صــوته
المـمـيـــز الـــذي ســيلازمـنـي طـــوال فـتـــرة

ضياعي.
كـان هادئـا على غيـر  عادته، خلع كـوفيته
ـــــــى كــتـفــيـه ثــم فــتـح ازرار ورمـــــــاهـــــــا عـل
دشداشته ومد يده فاخرج صمونة يابسة
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من يبلغهم؟ نحن قلقون عليهم ايضا.
رد علـيهـم ضــابـط الـتــوجـيه الــسـيــاسـي
بغــضــب: أي اهل.. ايـــة عـــوائل؟ وطـنـكـم
يــتـعــــــرض لـلــمـخـــطـــط الامــبــــــريــــــالــي
الـصـهيــوني وتـســألــون عـن اهل وعــوائل؟
اصعـــدوا، بـــالحـــرام تـــرى افـيـّن حــظـكـم

هالساع..
بعض الـضبـاط كـانـوا يحـدقـون  في وجه
ــــــازدراء ولـكــن بـــصــمــت، "صــــــاحــبـهــم" ب
وآخــرون ابـتعــدوا عــدة خـطــوات عن بــاب
الحــافلــة، بـيـنـمــا بــدأ رجــال الانـضـبــاط
يلـوحون بعصيهم ويشـيرون الى عدد من

السيارات الواقفة قرب سجن الوحدة.
سـرنـا بـاتجـاه الحــافلات وفقــا لاسمــائنـا
الـتـي كــان يقــرأهــا رأس عــرفــاء الــوحــدة
بـطـــريقــة تـثـيــر الــسخــريــة، وكــانـت كل
حـافلة تمـلأ بالجنـود تتقـدم قليلا لتحل
مـحلهــا حــافلــة اخــرى.. كــانـت العـملـيــة
تجـري بفـوضـى واضحـة.. وكـان عـدد من
الجـنــود قـــد تمكـن مـن الانفــراد بـبعـض
ـــــى حـــــذف الــضــبـــــاط لمـــســـــاومــتهــم عل
اسمـائهـم من هــذه "النقلـة" مقـابل ثـمن
)!( بـيـنـمــا كــانـت تــطلق عـبــارات الـتـنــدر
والــسخـط مـن داخل الحــافلات لمــواســاة
انفــــسهــم وهــم يـــشـــــاهـــــدون اعـــــدادهــم
تـتنــاقـص في ظل هــذه الفــوضــى.. صــاح
بعـضهـم : "خلــوهــا علــى اولاد الخــايبــة"
واجابه آخـر: "بالعافيـة على اللي ايجيب

نقش".
ولكن مـا ان شـاهــدني بعـضهم وانـا اكـتب
رسـالـة قـصيـرة الـى اسـرتـي واسلمهـا الـى
احــد الجنـود الــذين تمـكنــوا من الافلات
من ذلك الـرتل الصحـراوي، حتـى اندفع
الـكثيـر مـنهم الـى الـبحث عـن قصـاصـات
ورق او عـن صـحف مـتــطــايــرة لــيكـتـبــوا
عـليهـا رسـائل الــوداع الاخيـر ويـسلمـوهـا
الـى الجنود الـذين كانـوا يتنـدرون عليهم
قبـل لحظــات.. استغـرقـت تلك الفـوضـى
زهاء اكثـر من ساعتـين، ثم ابتدأ الـضياع
مـن هـنــاك مـن حــافــات الـبـصــرة، لـيــس
بعيــدا عن رائحــة "الفـتنـة" واثــار الجمل

ومراقد الصحابة.
كـان الـســائق البـديـن اكثـرنـا ضجـرا وهـو
يقــود سيــارته الـطــويلــة ويحـدق في المـرأة
الــــداخلـيـــة مـن حـين لاخـــر لـيـتـفحــص
وجوه ركابه الطارئين، لم يتوقف للحظة
عـن التــأوه واطلاق الحـســرات علــى ذلك
الـصبـاح الـذي أقـتيـد فـيه، هـو وحــافلـته
الــــى معــسـكـــر الــــدريهـمـيـــة لــنقـل تلـك
ــــة في رتـل صحــــراوي الحــمــــولــــة الــثقــيل

طويل باتجاه حفر الباطن.
انـطفــأت ملامح احـيــاء الــزبـيــر فجــأة..
اخــتفــت الــــــدريهــمــيـــــة وســــــوق العـــــورة
والــزوبــات وبــاعــة نعــال الجلــد، ومـضـينــا
ـــــا في طـــــريـق صحـــــراوي طــــــويل جــنـــــوب
تحيـطه دائــرة رمـليــة حمــراء لا نهــائيــة،

وتخيم عليها قبة زرقاء بدت هائلة..
لـصـقت وجـهي بــزجــاج النــافــذة وشعــرت
بـان انـسلاخي المفـروض عن تلك المـدينـة
الـتـي كـــانـت تــتعـكــســـر في الـثـــوانـي كـــان
قـــاسـيــــا. فقـــد ظـل كل شـيء هـنــــاك بلا
ــــــا الـــضــــــائـع ــــــول، واقــتـلـعــت مــنـه ان حـل
والمــتـــســــــرح والعـــــاطـل والمعــــــدوم لاواجه
مــصيــري وحــدي رحلــة ضيــاع مفــاجئــة

ومليئة بالصدمات.
ظلـت صــور الـصحــراء تـتعــاقـب وحــدهــا
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عبد الكريم العبيدي

أ.د. محمد يونس

لكي تكون مراسلاً صحفياً .. تهيأ للهموم!

ما زال البعض منهم يعمل بالعقلية القديمة ومستعداً لتسلم  "الاكراميات"!
تعــــاملا غـيــــر مهـنـي لــبعــض المــــراسلــين مع
بعـض مـســؤولي الـدوائـر في نـشــر الأخبـار أو
الـتـحقــيقــــات أو الاسـتــطلاعــــات والحــــوارات
فقــــد اكـتــــشفـت إن الـكـثـيــــر مــنهـم ارتــضــــوا
لأنفــسهـم إن يـنغـمــســوا في عـملـيــة الارتــزاق
واخـذ الـرشـوة وخـاصــة من الـذيـن عملـوا في
زمن النظـام السـابق الذيـن تعودوا عـلى فعل
هذا الأمر والذيـن عادوا الآن لكثرة الصحف
اليـومية..وأضـاف إن مديـرا يرفض اسـتقبال
المـراسلين لأنـهم كمـا قـال لي يـريـدون مبـالغ
من المــال لقـــاء الخبــر أو الحــوار وأنــا ارفـض
ذلـك.. وهــــذا بـكل تــــأكـيــــد يــــؤثــــر في ســمعــــة
المـــراسلـين الآخــريـن وربمــا هــذا بــسـبـب قلــة
الـراتب الـذي يتقـاضاه المـراسل.. إضافـة إلى
اعـتـمـــاد بعـض الـصـحف علـــى مـــراسلـين لا
يمـلكـــون القـــدرة حـتـــى علـــى كـتـــابـــة الخـبـــر
ولـديهـم ضعف في اللغـة العـربيـة أو لان هـذا
المـــراسل يـــرتـضـي العـمل بـــراتـب قلــيل لقـــاء
ظهـــور اسـمه في الــصحـيفـــة لـيحــصل علـــى
هـويـة نقـابـة الـصحفـيين وهـو يقـوم بـسـرقـة
الأخبــار المنـشــورة مـن صحف أخــرى.ويــؤكــد
عبـد الـزهـرة إن معـانـاة المـراسل الأخــرى هي
إن الكـثيــر من الـصحف لا تعـطي لـلمــراسل
حقه مـن حيث الراتـب بل إن بعض الصحف
تــتعـمــــد عــــدم صــــرف الــــرواتــب لهـم وتـنـكـث
بــوعــودهــا لـلمــراسلـين لأنهــا تعـتبــر المــراسل
شخـصيــة غيـر ضـروريـة.. لــذلك فـانـا أدعـو
الصحف إلـى أن تـراعي وضع المـراسل وتضع
نــصـب عـيــنهــــا أهـمـيــته وقـيـمــته في إمــــداد
الصـحيفة بالأخبار وهي تـستكثر عليه حتى
تـــزويـــده بـجهـــاز تـــسجـيل لـتجـنـبه مـتـــاعـب
تكذيب نـشر الخبـر من قبل المصـرح به إذا ما
حــدثت مـشكلــة له ولا بكــاميــرا وهي ابــسط
عوامل استمرارية العمل لأي مراسل وهو ما

معمول به في اغلب صحف العالم.

النـاس يـتصـورون المـراسل الـصحفي علـى انه
يبحث عـن الشـهرة والمـال وامتيـازات أخرى ..
ويـوضح البنـاي إلى إن المـشكلـة الكبيـرة التي
يـــصـــــــادفهـــــــا اغلــب المـــــــراسلــين هــي نـــظــــــرة
الصحيفـة إليهم وكأن المراسل له وقت محدد
لـلعــمل مـتـنــــاسـين أن المــــراسـل يعــمل حـتــــى
ســاعـــة متــأخــرة مـن اللـيل لان علـيه تحــريــر
الخـبــر أو الـتحقـيق أو الاسـتـطلاع أو الحــوار
ومـن ثـم طـبـــاعـتـه في مكـــاتـب الانـتـــرنـت ثـم
إرساله إلى صحيفته.. إضافة إلى انه لا دوام
محـــــدد للـمـــــراسل حـتــــى في أوقـــــات العـــطل
الــرسـميــة وهــو في قـلب الحـــدث دائمــا إذا مــا
كــان هـنــاك حـــدث في محــافـظـته خــاصــة ان
العـراق الآن يمـر بظـروف صعبـة تـتطـلب من
المراسـل أن يكون حـاضرا مـستطلعـا ومحاورا
ومجازفـا ليخرج بخبـر ربما لا يتعـدى بضعة

سطور.
قلة الراتب ورشوة الصحفي

الصـحفي غــانم عبـد الـزهـرة قــال..منـذ عـام
1988 عـملـت في الــصحــافــة كـمحــرر ورئـيــس
قـسـم ولكـن بعــد سقـــوط النـظــام وللـظــروف
الأمـنيــة التـي يعيـشهـا العـراق عـملت في عـام
2005 كـمــــراسل لجـــريــــدة القـــاصـــد عـنـــدهـــا
انكشفت لي الكثيـر من الحقائق والصعوبات
الـتي لـم أكن أدركهـا سـابقـا حـين كنـت أتصـور
أن عمل المراسل ينحصر في مهمة نقل الخبر
فحـــســب..فقــــد تـبـين لــي أن معــــانــــاة تــــواجه
المراسل الصحفي إن كانت معـاناة متأتية من
الـــــوســـط الــــــذي يعــيــــش فــيه أو في عــملــيـــــة
الـــتعـــــاطـــي مع الــــصحـــيفــــــة ذاتهـــــا وهــيــئـــــة
تحريـرها ورؤسـاء أقسـامها..لـذلك تبـدو هذه
العلاقــة غيـر مـتكــافئـة لـوجـود هـذه الـنظـرة
علـــــى الـــــرغــم مــن إن مــن ضحـــــوا في ســبــيل
الحقـــيقــــــة والــكلــمــــــة الـــصــــــادقــــــة هــم مــن
المـــراسلـين.ويـضـيف عـبـــد الـــزهـــرة إن هـنـــاك

حـتـــى في الحـــالات الـتـي يـــوجه فـيه المـــراسل
انتقادا  معينا ، بشرط طبعا أن يكون صادقا

وحقيقيا .  
المهنة الصعبة

الــصـحفــي سـلام محــمـــــد الــبــنـــــاي مــــــراسل
جـــريـــدة المـنـــارة الـتـي تــصــــدر في محـــافــظـــة
البـصـرة قــال..يخـطئ مـن يتـصـور إن مـهمـة
المـراسل الـصحفـي مهمــة سهلـة فهــذه المهنـة
هـي مهـنــة المـتــاعـب كـمـــا يقــولــون والـتـي مـن
واجب الصحفي فيها نقل الوقائع والحقائق
بكل دقــة لان الحيــاة تـغيــرت وأصـبح الإعلام
بـصـــورة عـــامـــة مـــؤثـــرا في المجـتـمعـــات وذلك
يـحـــتـــــــاج مـــن المـــــــراسـل الــــصـحـفـــي جـهـــــــدا
مـتـــواصلا وصـبــراً وطــاقــة تحـمل تــسـتــوعـب
الآخرين وعدم الـتذمر..ومن هنا تبدأ معاناة
المـــراسل الــصحفـي وهـي معـــانـــاة تـبـــدأ عـنـــد
مكـان الحدث أو عنـد الدخـول للدوائـر ولقاء
المـــــســــــؤولــين ولا تــنـــتهــي بـــطــــــرح الأســـئلــــــة
والحـــصــــــــول علـــــــى المـعلـــــــومـــــــات..ويـــضـــيف
الـبـنـــاي..بعـض مــدراء الــدوائــر والمــســؤولـين
يتـصــورون أن المــراسل الـصحـفي إنمــا يـجيء
رغـما عـنه ولا حاجـة لدعـوته للحصـول على
الخــبـــــر مــن هـــــذه الـــــدائــــــرة أو تلـك لـكــثـــــرة
الــصحف والمـــراسلـين وتــشـــابه الأخـبــار الـتـي
تنشر هنا وهناك فان بعض مسؤولي الدوائر
لا يعيـرون أهميـة بـإعطـاء الأخبـار للمـراسل
وأحيـانـا الـتمـلص مـن اللقـاء.. أنـا شخـصيـا
حاولـت عدة مـرات أن التقـي بمسـؤول احدى
الــدوائــر لأســـأله واسـتـــوضح مـنه عـن بعـض
الأمور التي تخص دائرته فكان يؤجلني عدة
مـرات إلى أن مللت وتركـته لأني أحسست انه
لايريد أن تسـلط الأضواء على دائرته لسبب
لا اعـــــــرفـه وفـعـل ذلـك مـع غــيـــــــري ..ويــبــين
البنـاي صـورة المـراسل في عيـون النـاس وكـأنه
مـع الأسف الـــشــــديــــد كـمــــا يقــــول إن بعــض

الأكثــر اهـتمــامــا ، بــاعـتبــاره يـصـف الأشيــاء
بـلحــظــــة وقــــوعهــــا، ممــــا يعــطـي انــطـبــــاعــــا
بـــــالـتـــــواصـل مع الآخـــــر في الـكــــشف عــن كل
المـوضـوعــات التي تمـس حيـاة النــاس، ويكفي
إننـا ندرك إن المـراسلين قـدموا حـياتهـم فداء
لعمـلهم ، والمـؤكـد إن الـسـاحـة العــراقيـة روت
بــدمــاء المــراسلـين لجنــسيــات مـتنــوعـــة وهم
يـنقلــون الحــدث الــدامي إلــى العــالم اجـمع.
ورغم المشـاكل العديـدة التي يـعاني ويـتعرض
لهـــــا المــــــراسل وأنـــــا مـــنهــم إلا إنــنــي أحـــبهـــــا
واجـدهـا تعـطيـني زخمـا متـواصلا مع الآخـر
وخــاصــة في الأمــاكـن المتــوتــرة. المـشــاكل لــدى
المــــراسل مـتـنـــوعـــة وخـــاصــــة مع مـــؤســســـات
الــدولــة .فـمــا زالـت هــذه المــؤســســات تــرى في
الإعلام كمـا كان سـابقـا أي بوقـا للـدولة، وإذا
تعــــرضـت الـــــى انحــــرافــــات أو أخــطــــاء هــــذه
المـؤسـسـة أو تلك فـانـك في أفضل الأحـوال لا
تحصل علـى الأخبـار بـشكل مبـاشـر من هـذه
المـؤسسـة ، حينـذاك عليك بـالمداهـنة ،ويـؤكد
رضــــــا إن الـــبعـــض مــن مــــــدراء المــــــؤســــســــــات
يقـدمون ) الإكـراميـة(ولا أريد أن أقـول رشوة
كي تـلمع صـورة هـذه المـؤسـسـة ، لان الجـميع
يــــدرك الآن إن الإعلام هــــو سلــطــــة مــــدنـيــــة
حـقيقيـة لهـا تـأثيـر مبـاشـر ضـاغط ومـنفتح
للرأي العام باتجـاه الحالات الخاطئة إضافة
إلـى متـابعتهـا عبـر أعلـى المسـتويـات، المشكـلة
الثانيـة إن المراسـل الذي يعمل مع المـؤسسات
الإعلامية العراقية يكون مرتبه جدا ضعيف
قياسا للذين يعملون لدى المؤسسات العربية
والأجنـبيــة وهــذا يعـطـي أحيــانــا إشــارة عنــد
البعـض بقبـول )الإكـراميـة(، والكل يـستـميل
المراسل لتلمـيع صورته عبر أعماله وانجازات
مـــؤســسـته الـتـي يــســـورهـــا الفــســـاد الإداري.
ويختتم رضـا قوله..عـلى أية حـال أن المراسل
يستحق كل التـقدير والاحتـرام وهذا حاصل
من قبل الجميع ولكننا نأمل أن يكون كذلك

غـــرفهـم والجـــالــسـين أمـــام أوراقهـم لـيكـتـبـــوا
الأخــبــــــار والــتـحقـــيقــــــات والاســتــــطلاعــــــات
والتقـاريـر والمقـالات.. ويــرسلهــا عبــر البـريـد
الالكتـرونـي ثم يعـود إلـى بـيته بعـد العـاشـرة
صبـاحـا بـلا خطـر عـليه ولا دوام ولا سـاعـات
محـــددة ولا يـــرى مــســــؤوله الأعلـــى لـيـــأمـــره
بكتـابـة هـذا المـوضــوع أو ذاك ..لا يحتـاج إلـى
إجـــازة زمـنـيـــة لـيقـضـي معـــاملـــة له في هـــذه
الـدائــرة أو تلك. هـذه هـي الصـورة المـرسـومـة
عـــــن المــــــــــــــراســل .ولـــكـــــن هــل حــقــــــــــــــا هــــــــــــــو
هكــذا؟.والحقـيقــة إن  المــراسل هــو الجـنــدي
المجهـول..فهـو الـذي يــدور بين الـدوائــر تحت
لهـيـب الــشـمــس ويمــشـي عـــدة كـيلـــومـتـــرات
يـــومـيـــا.. ويقـــابل مــســـؤولــين بحجــم الجهل
مـثلمـا يقـابل مـســؤولين بـحجم المـســؤوليـة..
يصطدم مع البعض ويصادق آخرين..وإذا ما
كتب عن مسـؤول فان النتائج سـتكون وخيمة
عليه لأنه تجاوز الخط الأحمر لهذا المسؤول
الذي قد يكـون منتميا إلـى حزب قوي ويقف
خلـفه العــشـــرات مـن واضعـي المــســـدســـات في
احزمتهم.. وأوضح إن المراسل يبدأ دوامه من
أول النهـار ولا ينتهي بساعـة محددة..يحضر
اللقاءات والمـؤتمرات ويدون علـى ورق يشتريه
مـن جـيـبه الخـــاص مـــا يــصــــرح به الآخـــرون
لـيقوم بـاعداد المـوضوع وارسـاله إلى الجـريدة
جــاهــزة مـصححــة وكـثيــرا مــا يقــوم المــراسل
بتعـديل حتـى لغة المـسؤول خـاصة إذا مـا كان
هذا المسؤول من غير القادرين على الحديث.

العين الحيوية
يقــول الــصحفـي والفـنــان المــســرحـي حــسـين
رضــا حــسين مــراسل إذاعــة نــوى وكــان يعـمل
ســـــــــــابـقـــــــــــا مـــــــــــراسـلا لإحـــــــــــدى الــــــصـحـف
اليـــوميــة..أجــد مـن المنــاسـب القـــول هنــا، إن
المـــــــراسل الـــصـحفــي هـــــــو العــين الحــيــــــويــــــة
للـــوسـيلـــة الـتـي يعـمل فـيهـــا ، ، ومــــادته هـي

مع مجيء حزب
البعث الى السلطة،

والذي كان هدفه
هدم كل ما هو خير
وشريف ومفيد من

التقاليد العراقية
الاصيلة الى جانب

تدمير البلد برمته،
اصطدمنا مع

تصرفات مشينة من
قبل البعض ـ وليس

الكل ـ من الطلبة
البعثيين للاسف

الشديد.
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ــــــــــــــــــــراوي ـرتـــل صـــح

كربلاء/ المدى 

العدد )623(السبت)18( آذار 2006

NO (623)Sat. (18) March


